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”يـــا  ومزاويـــة“،  ”حلـــوة  ـ  دمشــق   
صبـــارة بـــاردة وبتبـــل القلـــب، طيبة يا 
صبـــارة وعالندى أكلهـــا“ و“ياصبارة يا 
ورد، ريحتك جميلة بس شوكك بيجرح“، 
عبارات عديدة نسمعها في حارات وأزقة 
وشوارع دمشـــق، في محاولة لاستقطاب 
المارة من النـــاس، ودوما كانت وما زالت 
العبارة التي يطلقهـــا هذا البائع أو ذاك 
مثل ما تفعل أم محمد التي تعيل أطفالها 
من تجارة هـــذه الفاكهة وتضيف منادية 
أحيانا الآية الكريمـــة ”والتين والزيتون 

وطور سينين   وهذا البلد الأمين“.
ومـــع أواخـــر يونيـــو يحظـــى التين 
الشـــوكي أو ”الصبـــارة“، بلهجـــة أهـــل 
دمشـــق، بالدلال حيث ينتشر باعتها في 
الأحياء الراقية كما في الأحياء الشعبية، 

ويقبل عليها الجميع بنهم.
وفـــي الأحيـــاء الراقية كأبـــي رمانة 
والمالكي تنتشر بســـطات مزينة بالورود 
كـــراس  بينهـــا  وتتـــوزع  والنباتـــات، 
فولكلورية منخفضة من القش والخشـــب 
وأحيانا من البلاســـتيك، لتشكل ما يشبه 

مقهى الرصيف الصغير.
ويقبـــل العابـــرون على تنـــاول هذه 
الثمـــرة المحببـــة بمتعـــة وتلـــذذ. يقول 
الشـــاب وســـيم الذي يجلس مع خطيبته 
نجلاء بين أصص الورود يتناولان حبات 
الصبـــار من يـــد أم محمد، ”إنهـــا متعة 
جميلة في أمسيات الصيف، أما بالنسبة 
للأســـعار، فإنها أقل من عاديـــة، فتناول 
صبـــارة واحـــدة أفضل مئة مـــرة من أن 

تتناول البوظة“.
وتمنح محافظة دمشق ترخيصا 

موسميا لباعة الصبار، لأن 
هذه الفاكهة تشكل جزءا 

من فولكلور الشام وتراثها 
الشعبي، حيث يتفنن البائعون 

في تزيين المساحات التي 
يشغلونها بالنباتات 

والورود والأضواء الملونة، 
مما يجعل منها لوحة 

فولكلورية تلون ليالي دمشق.
وينتشر بائعو الصبار أيضا 

على أرصفة الساحات العامة، 
وفي الشوارع الرئيسية 

كشارع بغداد وساحة 
الروضة، لكن الشارع 
الأجمل الذي تدب فيه 

الحياة وتضيء فيه 
هذه الثمرة الصيفية 

كما لو أنها هي 
نفسها تحولت 

إلى قناديل، فهو 
المتحلق 

المـــوازي  الدولـــي  الطريـــق  الجنوبـــي، 
لأوتستراد المزة.

وتـــكاد المزة، أو ما يســـمى بدمشـــق 
الجديـــدة، تكـــون المصـــدر الأول والأهم 
للصبارة، إلى حد أن الباعة ينادون على 
بضاعتهم بالقـــول ”مزاويـــة، وحلوة يا 
صبـــارة“، وهي تتميز بحـــلاوة ثمرتها، 
أن  يعنـــي  مـــا  الســـميكة،  وبقشـــرتها 

تقشيرها أسهل.
يقـــول المـــدرس حمـــودة ناجـــي إن 
”الصبـــارة ثمرة محببة إلى الدمشـــقيين، 
كما أن تناولها وهي باردة في أمســـيات 
الصيف، يعتبـــر ذا نكهة وطعم محببين، 
ونحن معتادون على تناولها منذ الصغر، 
وقـــد أحبها أطفالي وكذلـــك زوجتي، لذا 
أصطحبهم في بعض الأمسيات لتناولها، 
وأحيانا أشتري لهم طبقا منها وأحضره 

إلى المنزل“.
ويضيف ”على الرغم من تنوع فواكه 
الشـــام من تـــين وعنب ومشـــمش وكرز 
وتفاح وإجـــاص ودراق وتـــوت وبطيخ 
وشـــمام، إلا أن فاكهـــة الصبارة تظل لها 

مذاق خاص“.
أبوأحمـــد كوكش الذي يعمل في أحد 
بســـاتين المزة، ويعمل في تجـــارة التين 
الشـــوكي منذ أربعـــين عاما، قـــال ”إنها 
الفاكهـــة الأطيـــب والأميز فـــي الصيف، 
هي التي لا تدخلهـــا أدوية كيمياوية ولا 

هرمونات“.
وعن اســـتخدامات أخـــرى للصبارة 
قال كوكش ”إنها تجفف كما هي، بعد أن 
تغســـل وتنظف من الأشواك. تجدها في 
ســـوق البزوريـــة مجففة مثل 

أصناف الفاكهة الأخرى“.
وعن كيفية تقشير 
الصبارة تقول البائعة 
أم محمد، ”بداية كما 
ترى عدتي سكين 
صغيرة وكف من 
البلاستيك يحميني 
من الأشواك 

تتـــم  أن  يجـــب  والعمليـــة  الناعمـــة، 
بســـرعة وبراعـــة كـــي لا يتلـــف أي جزء 
منظرهـــا،  ويتشـــوه  الصبـــارة،  مـــن 
لأنـــه وببســـاطة العـــين هي التـــي تأكل 

أولا“.
وتروي أم محمد فوائـــد هذه الثمرة 
التـــي تســـمى فـــي الســـاحل الســـوري 
فاكهة الصبر، قائلة ”عـــلاوة على فوائد 
الثمرة نفســـها، التي تفيد المعدة والكبد 
وســـواهما، فـــإن ســـاق الشـــتلة مفيدة 
لمرضـــى الربـــو حيـــث تُغلـــى ويُشـــرب 
ماؤها، أو تطحـــن لتصير مرهما لبعض 
الأمراض الجلدية كالصدف“، هذا فضلا 
عـــن اســـتخدامها المعروف فـــي مركبات 

التجميل.
ويقول الطبيب أســـامة جركو ”أكدت 
الدراســـات العلميـــة أن الصبار يحتوي 
على كمية كبيرة من الســـكريات بنســـبة 
14 فـــي المئة، وبروتينات بنســـبة واحد 
في المئة ومقادير متوسطة من الأملاح 
المعدنيـــة، إلـــى 
ج  فيتامين  جانب 

وفيتامين أ“.
ويضيف أن 
الثمرة ممتلئة 
بالفيتامينات 
والمعادن 
بشكل 
متوازن وطبيعي 
لرفع مناعة الجسم 

بالدرجـــة الأولـــى، وأهـــم المعـــادن التي 
الكالســـيوم  الصبـــارة  ثمـــرة  تحويهـــا 
والمغنيزيوم والبوتاسيوم ومجموعة من 

الفيتامينات.

وأكد أن الباحثين اكتشفواعدة فوائد 
صحيـــة أخـــرى للصبـــار حيث يســـاعد 
علـــى إفـــراز الصفـــراء ويطـــرد الديدان 
المعوية وهو علاج لحب الشـــباب وبثور 
الوجـــه، ويدخـــل في صناعـــة الكثير من 
يســـتعمل  وقد  التجميل،  مســـتحضرات 
طازجـــا في دهـــان البشـــرة المحترقة من 
أشعة الشـــمس المباشـــرة، كما يستخدم 
فـــي التئـــام الجـــروح المختلفـــة، وعلاج 
وتســـتخدمه  الجلدية،  الأمـــراض  بعض 
النســـاء في ترطيب وتنعيم بشرة الوجه 
الأوراق  عصيـــر  وتنـــاول  والأطـــراف، 
الطازجة يمنع الإســـهال، ”إنه باختصار 

صيدلية متنقلة“.
واعتــــادت ســــلمى وهــــي ربــــة بيــــت 
الثمــــرة،  هــــذه  مــــن  لأبنائهــــا  تأخــــذ  أن 

ولكــــن بالنســــبة لعائلــــة كثيــــرة العــــدد 
الثمــــرة  شــــراء  العســــير  مــــن  يصبــــح 
مقشــــورة جاهــــزة، لذلك فهــــي تأخذ كمية 
وتضعهــــا في المــــاء كي يلين شــــوكها، ثم 
تســــتخدم القفــــازات لتتقي مــــا تبقى من 

شوك.
وتحاول أم محمد التي تبيع الصبارة 
منذ ســـنوات، أن تخفف مـــن فداحة أمر 
الشـــوك، فتكشف عن ساعديها لتبين آثار 
الشـــوك قائلة، ”إن هذه الأشواك الناعمة 

في الجســـم تفيده بأن تمتص الالتهابات 
الموجودة فيه“.

متاعـــب تقشـــير الصبـــارة، وليـــس 
كلفتها، هي التي جعلت ميسوري الحال 
يقبلون علـــى أكلها في البســـطات حيث 
ترافقهـــا طقـــوس أخرى، فالنـــاس غالبا 
ما يخرجون من المطاعـــم إليها، متلهفين 
للقـــاء هـــذه الثمـــرة الريانـــة، الحلـــوة، 
والبـــاردة، التـــي تتلون بـــين البرتقالي 

والأخضر.

 المدينــة المنــورة – يجنـــي مزارعو 
وضواحيها  المنـــورة  بالمدينـــة  النخيـــل 
محصول هذا العام مـــن تمور ”العجوة“ 
التي ارتبط اسمها بالمدينة المنورة، وتمثّل 
رمزا اجتماعيا فريدا، وذات شهرة عالمية 
بوصفهـــا ثمـــرة مباركة يحـــرص معظم 
ساكني المدينة وزائريها على تناولها غذاء 

واستشفاء.
ويلجـــأ العديـــد مـــن المزارعـــين إلى 
تخزين التمـــور أو كميات منها لاســـيما 
العجوة وحفظها في غرف تبريد خاصة، 
للمحافظـــة علـــى جودتهـــا بعـــد مرحلة 
الجني، وتمـــر تمرة العجوة بمراحل قبل 
النضوج، فبعد تكوّنها تتخذ لونا أخضر 
ثـــم أحمر وحينمـــا تنضج يكـــون لونها 
أســـود، ويتم توزيـــع كميـــات منها على 

الأسواق.
ويعمد بعض المزارعين إلى اســـتقبال 
زبائنهم لشـــراء تمر العجـــوة من المزرعة 
بعد معاينته في النخلة مباشرة، للتأكيد 
على جودته وحداثة حصـــاده، ويتراوح 
ســـعر الكيلو الواحد أثناء موسم حصاد 
العجوة بين 10 ريال (2.67 دولار أميركي) 
و50 ريالا (13.33 دولار أميركي)، بحســـب 
الحجـــم والجـــودة وكمية الشـــراء، فيما 
يرتفع في باقي أشـــهر الســـنة، في حين 
يعدّ موســـم رمضان الأكثر طلبا على تمر 

العجوة أسوة بغيره من التمور.
ولتمر العجـــوة قيمة غذائيـــة عالية 
كغيـــره من التمور، وله مكانة خاصة لدى 

المزارعين والمســـتهلكين، فبعـــد نضوجه 
واستوائه يبدأ المزارعون بجني محصول 
تمر العجوة عبر تصنيف حبّاته بحســـب 
حجمهـــا وجودتها، حيـــث تصنّف تمور 
العجـــوة إلـــى درجـــات متفاوتـــة، فيبلغ 
وزن حبـــة تمر العجـــوة المصنفة كدرجة 
ممتـــازة 9 غرامـــات بواقـــع 55 حبة لكل 
500 غـــرام، فيما يقـــدّر وزن تمرة العجوة 
المصنّفـــة مـــن الدرجة الأولـــى 7 غرامات 
بواقـــع 71 حبـــة لكل 500 غـــرام، في حين 

يبلغ وزن تمرة العجـــوة المصنفة كدرجة 
ثانيـــة 5 غرامات بواقع 100 حبة لكل 500 

غرام.
ويشـــهد ســـوق ومواقع بيع التمور 
بالمدينة المنورة هـــذه الأيام توافد كميات 
وفيرة من تمـــور العجوة بشـــكل يومي، 
ورغـــم تدنـــي حجـــم المبيعـــات مقارنـــة 
الظـــروف  بســـبب  الماضيـــة  بالأعـــوام 
قـــدوم  بتعليـــق  المتعلقـــة  الاســـتثنائية 
الحجاج والزائرين إثـــر جائحة كورونا، 

إلا أن الطلـــب علـــى تمـــور العجوة يظل 
قائما حيث تبـــاع في محلات بيع التمور 

على مدار العام.
وفـــي الغالب لا تخلـــو حقائب زائري 
المدينـــة المنـــورة من تمـــور العجوة التي 
تباع بشـــكل تقليدي أو بتغليفها بأشكال 
وأحجـــام متفاوتة لحفظ هـــذا النوع من 

التمور.
ولثمـــرة العجوة فوائـــد كثيرة نظرا 
لقيمتهـــا الغذائيـــة، فمعظـــم محتواهـــا 
من الســـكر على هيئة ســـكريات أحادية 
جلوكوز وفركتوز، كما تســـتمدّ أهميتها 
وبركتهـــا مـــن الجانـــب الإيمانـــي ومنه 
أن يتنـــاول المؤمن ســـبع تمـــرات تنفيذا 

للتوجيه النبوي.
وقد ذُكر فضل عجوة المدينة في بعض 
الأحاديث النبوية عن الرسول محمد صلى 
اللــــه عليه وســــلم، كما جاء فــــي الحديث 
”من تصبّح كل يوم ســــبع تمــــرات عجوة، 
لم يضره في ذلك اليوم ســــم ولا ســــحر“. 
وللتمر عمومــــا وللعجوة خاصــــة فوائد 
صحيــــة جمّة، فهــــو ملــــينّ طبيعي ممتاز 
يمنع الإمساك، ويقويّ العضلات، ويعالج 
فقر الدم، ويقوّي السمع والبصر، ويهدئ 
الأعصاب، والتمر يحتوي على كمية عالية 

من الأليــــاف الغذائية، والمعادن 
الضروريــــة لصحة الجســــم، 

مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، 
وتعادل ثــــلاث حبات تمر حصة فاكهة 

واحدة.

وتمثّـــل تمـــور العجـــوة نســـبة من 
عـــدد النخيـــل بمنطقـــة المدينـــة المنورة 
ومحافظاتهـــا التي يقارب عدد أشـــجار 
النخيـــل بها 4 ملايين نخلـــة، ويبلغ عدد 
مصانع التمور المنتجة في المدينة المنورة 

14 مصنعا، تنتج ما نسبته 9 في المئة من 
إجمالي إنتاج المملكة.

وتولي الجهـــات الرســـمية والقطاع 
النخيـــل  قطـــاع  بالمنطقـــة  الاقتصـــادي 
والتمـــور عامـــة عنايـــة خاصـــة، وكذلك 
العجـــوة، نظرا للتنافســـية العالية التي 
تميـــز هـــذا النوع مـــن التمـــر، فيحددان 
أجـــود المواصفـــات للعجـــوة، ووســـائل 
حفظها وتخزينهـــا، وبيان أفضل الطرق 
والتعاملات الزراعية، وأســـاليب وبرامج 
التســـميد والحصـــاد والـــريّ، وكيفيـــة 
تطوير إنتاج العجوة وتحسينه، وتقديم 
الدعـــم للمنتجين ورواد الأعمـــال لتوليد 
المشـــروعات والوظائف في قطاع التمور 

عامة بالمنطقة.
ويعتبـــر التمـــر موروثـــا ثقافيا في 
الســـعودية يعبـــر عـــن الكـــرم. ويحاول 
الجيل الشـــاب فـــي الســـعودية إخراجه 
مـــن شـــكله التقليـــدي وجعلـــه منتجـــا 
عالميـــا من خلال ابتـــكار منتجات جديدة 
اعتمـــادا على التمر، مثل دبس أو عســـل 
التمـــر، وأيـــس كـــريم التمـــر، وعجينـــة 

التمر.
وفي ظل طفرة التجـــارة الإلكترونية 
التي تشهدها السعودية برزت الكثير من 
المتاجر الإلكترونيـــة التي تخصصت في 
بيع التمور أو منتجات التمور مثل معمول 
التمر، أو التمور المحشـــوّة بالمكســـرات، 
والتمور المغطّاة بالشـــوكولاتة، وعجينة 

التمر، والبسكويت.

التين الشوكي يتربع على عرش الفواكه في صيف دمشق
الصبارة مورد رزق الفقراء تروي عطش السوريين في موسم الحر

لذيذة وشائكة

ملاذ العاطلين عن العمل

غذاء وشفاء

ــــــين الشــــــوكي فاكهة لذيذة يحتفــــــل بها الباعة في دمشــــــق ويقبل عليها  الت
ــــــف بل إنها تفوز على بقية  الأغنياء والفقراء تروي عطشــــــهم في حر الصي
الفواكه الصيفية في الأسواق لأن سعرها في متناول الجميع، وهي مصدر 

رزق للعاطلين عن العمل ومعيل للأسر الفقيرة.

بسطات الصبارة مزينة 

بالورود والنباتات، 

وتتوزع بينها كراس 

فولكلورية لتشكل ما 

يشبه مقهى الرصيف

المزارعون يبدأون بجني 

المحصول بعد نضوج تمر 

العجوة، عبر تصنيف الحبات 

بحسب حجمها وجودتها

إقبال على عجوة المدينة المنورة رغم غياب الحجاج

 تمــــرات عجوة، 
ــــم ولا ســــحر“. 
 خاصــــة فوائد 
ين طبيعي ممتاز 
ضلات، ويعالج 
والبصر، ويهدئ 
على كمية عالية 

لمعادن
ــم، 

يوم، 
حصة فاكهة

م
ع
اع
ال
ال

ال
الم
ب
ال
و
ال

وتمنح محافظة دمشق ترخيصا 
موسميا لباعة الصبار، لأن

هذه الفاكهة تشكل جزءا 
من فولكلور الشام وتراثها 

الشعبي، حيث يتفنن البائعون
في تزيين المساحات التي 

يشغلونها بالنباتات 
والورود والأضواء الملونة،

مما يجعل منها لوحة 
فولكلورية تلون ليالي دمشق.
وينتشر بائعو الصبار أيضا

على أرصفة الساحات العامة، 
وفي الشوارع الرئيسية
كشارع بغداد وساحة 
الروضة، لكن الشارع 
الأجمل الذي تدب فيه 

الحياة وتضيء فيه 
هذه الثمرة الصيفية 
كما لو أنها هي
نفسها تحولت 
إلى قناديل، فهو

المتحلق 

ســـوق البزوريـــة مجففة مثل 
أصناف الفاكهة الأخرى“.

وعن كيفية تقشير 
الصبارة تقول البائعة 
أم محمد، ”بداية كما 
ترى عدتي سكين 
صغيرة وكف من 
البلاستيك يحميني 
من الأشواك 

الثمرة نفســـها، التي
وســـواهما، فـــإن سـ
لمرضـــى الربـــو حيــ
إ

ماؤها، أو تطحـــن لت
الأمراض الجلدية كا
عـــن اســـتخدامها الم

التجميل.
ويقول الطبيب أس
الدراســـات العلميـــة
على كمية كبيرة من ا
14 فـــي المئة، وبروت
في المئة ومقادير م
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